
 تكبر فكرة الخلاص من الســـجن 
فـــي عقل كل ســـجين. وقـــد مرت في 
حياة الفلســـطينيين في ســـجونهم 
وقائـــع فرار ومحاولات فـــرار، منها 
مـــا يندرج فـــي خانة الدرامـــا التي 
تستحق الإنتاج السينمائي، وأخرى 
لا تخلو من نهايات طريفة. وللتسرية 
عن النفـــس الحزينة، بإعادة اعتقال 
الأسرى الفلسطينيين الذين أنجزوا 
مـــن  بالخـــروج  إعجازيـــاً،  عمـــلاً 
ســـجن محصّن يوصـــف بـ“الخزنة 
إذ انسلّوا من فتحة نفق  الحديدية“ 
طويل، ثابروا على حفره لمدة ســـنة؛ 
تذكـــرت حكاية مختلفة لمحاولة فرار 
نجحت لكنها انتهت بشكلٍ طريف لا 

يخلو من نُبل ومروءة!
مـــن  متطيـــراً  صديقـــي  كان 
الســـجن، على الرغم مـــن محدودية 
المدة التي ســـيقضيها فيـــه. اهتدى 
إلى خطـــة للفرار تبـــدأ بمبادرة من 
زوجتـــه، إذ أقنعها بـــأن ترفع ضده 
قضية طلاق مع اســـترجاع حقوق، 
وذلك نـــوعٌ مـــن القضايـــا أطرافها 
يمثلون أمـــام قاضي الصلح المحلي 
بحراســـة الشـــرطة المدنية المحلية. 
فقد أضمر صديقـــي الفرار من قاعة 
النار  إطـــلاق  وســـيكون  المحكمـــة، 
عليه صعباً لأســـباب عشـــائرية أو 
وطنيـــة كامنة في أعماق الشـــرطي، 
وعندئـــذٍ يســـهل الفرار. اســـتمرت 
إجراءات رفع القضية شـــهوراً، ولما 
حان موعد التقاضي، نُقل الســـجين 
مخفوراً بعربة عســـكرية للاحتلال. 
وفـــي مركـــز شـــرطة خـــان يونس، 
الشرطة  لمركز  الإســـرائيليون  سلمه 
المحليـــة، لكـــي تنقله بدورهـــا إلى 
محكمة الصلح. ولـــم يكن صاحبي، 
فـــي مرحلـــة التخطيـــط، يفكـــر في 
تداعيات ما بعد الفرار على الشرطة 
من أهل البلد، ولـــم يطرأ على ذهنه 
ما ســـيحدث لهم بعد أن يفر من بين 
أيديهـــم. فهؤلاء كانـــوا بعيدين عن 
الفكـــرة، ولا اســـتحضار لأصواتهم 
وردود أفعالهـــم فـــي مخيلة الراغب 

في الفرار!
وصل السجين إلى قاعة المحكمة 
مخفـــوراً من عناصـــر محلية. وعند 
بـــدء التقاضـــي، قفز الســـجين من 
القاعة إلى فنـــاء المحكمة ثم تخطى 
الســـور المنخفـــض، وأطلق ســـاقيه 
للريح. تصادف أن للشـــرطي الأقرب 
إليـــه علاقة خؤولـــة معه، لـــذا كان 
حريصاً على ملاطفته والســـؤال عن 
صحته والدعاء له بالثبات والصبر 
والفـــرج القريـــب. وبعـــد أن أصبح 
السجين في الشارع، ركض الشرطي 
وراءه مناديـــاً ”يا خـــال.. لا تخرب 
بيتي يا خـــال“، ثم ”إرحم أولادي يا 
خال، أنت ابن حلال لا ترضى بقطع 
رزقهم يا خال“. ظل السجين يركض، 
والشـــرطي وراءه ينادي، ثم بدأ هذا 
الأخير يتعـــب، وتحول صياحه إلى 
ما يشـــبه العويل ”تعبـــت يا خال.. 
أرجـــوك أنت محتـــرم ولا ترضى أن 
حياتي“.  أنقـــاض  علـــى  تســـتريح 
عندئذٍ انهارت قوى الشرطي المتقدم 
في الســـن، وانطـــرح أرضـــاً، وبدا 
الفـــرار ناجزاً. التفت الســـجين إلى 
الـــوراء وتوقف. تأمل حـــال الخال، 
فخالجـــه إحســـاس بأنـــه يرتكـــب 
إثماً وأن أســـرة من بلاده ســـتكون 
ضحيتـــه. فالرجـــل محض شـــرطي 
قديم، من أيام الإدارة المصرية، وأحد 
الذين أبقت عليهم ســـلطة الاحتلال 
العســـكرية لحفظ النظام وتســـيير 
حركة مرور المركبات. عاد الســـجين 
أرضـــاً.  المطـــروح  الشـــرطي  إلـــى 
عانقه بحـــرارة، وأجهـــش الرجلان 
بالبـــكاء، واحد على فشـــل محاولة 
الفرار بتأثير عاطفة طيبة، والثاني 
بســـبب النجاة من خراب البيت، مع 
التأســـي على الســـجين الذي منحه 
فرصـــة الاســـتمرار فـــي تحصيـــل 
رزقـــه، ولو كلفـــه ذلك ســـجناً لعدة 
عائدين  أيديهما  تشـــابكت  سنوات. 
إلـــى قاعة المحكمة، وكانـــا يتبادلان 
أطراف الحديث. الشـــرطي يقول إنه 
خـــاف على الســـجين مـــن الملاحقة 
التي ربما تنتهي بقتله، والســـجين 
يقول إنه لا يخشى الموت، لكنه شعر 
بصعوبـــة الإضرار بالخـــال وبرزقة 
وبأولاده. رسم الإثنان، في حديثهما 
القصيـــر، معادلة صعبة، واكتشـــف 
الســـجين أنـــه ركز على الفـــرار ولم 
يحسب لما بعده. فالحرية كانت عنده 

هي الأهم.

صباح العرب

السجين والخال

 ســانتو أندري (البرازيــل) – فرقة تعزف 
الموســــيقى وتنتــــج الألحــــان باســــتخدام 
الأنابيب البلاســــتيكية. هذه هــــي الفكرة 
الذي  الأساسية في مشروع ”لوكوموتيفا“ 
يحول الأنابيب المصنوعة من مادة كلوريد 
البولــــي فينيــــل إلى آلات كمان وتشــــيلو، 
ويقدم دروسا موسيقية مجانية للعشرات 
من الموسيقيين في سن الطفولة والمراهقة 

في ولاية ساو باولو البرازيلية.
ويعمل إيفان دا ســــيلفا أوليفيرا على 
صناعة آلات الكمان للمشروع، ويقول إنها 
”عملية تســــتغرق وقتا طويــــلا“. وتتألف 
عمليــــة إنتاج الآلة مــــن 42 خطوة بدءا من 
تقطيــــع الأنبوب وتســــخينه وحتى نحت 

الآلة وتشكيلها.
إلا أن مـــا توفـــره هـــذه العمليـــة من 
أمـــوال لا يمكن تجاهلـــه. ويقول إيفان إنه 
من الممكن أن يصل ســـعر آلة الكمان التي 

ينتجها المحترف في صناعة الآلات الوترية 
وإصلاحها إلـــى 8000 ريال برازيلي (1540 
دولار) بحسب نوع الخشب المصنوعة منه. 
وفي حين أن متوســـط آلـــة الكمان العادية 
يصل إلـــى نحو 800 ريال، فإن اســـتخدام 
المواد البلاستيكية يعني انخفاض التكلفة 

إلى نحو 300 ريال بدلا من ذلك.
وبعــــد أن بدأوا صنع الآلات عام 2018، 
ســــمح هذا الحل الأقل تكلفة للمنظمة بأن 
تنتهــــي مــــن قائمتها الطويلــــة من صغار 
الســــن الذين تتراوح أعمارهم بين ســــبع 
و17 ســــنة الذين ينتظرون الحصول على 

آلة موسيقية.
روجيــــرو  الأوركســــترا  قائــــد  وقــــال 
شــــويندت ”أنبوب من البلاستيك يتحول 
إلى آلة كمان، ننتج بها الموســــيقى ونلهو 
ونقوم بالكثيــــر من الأمــــور الرائعة. هذا 

شيء يشبه الخيال“.

 باريــس – ولــــد شــــبلان فــــي الثانــــي 
والعشرين من أغسطس الفائت في حديقة 
حيوانات أمنيفيل (شــــمال شرق فرنسا)، 
على مــــا وصفتها  وهــــي ولادة ”مفاجئة“ 
الحديقة نظراً إلى عمر والديهما وهما من 
أسود أفريقيا، إذ يبلغ الذكر 17 عاماً فيما 

سن اللبؤة 12 عاماً.
وأوضحــــت حديقــــة الحيوانــــات في 
بيان أن الولادة تمت تحت أنظار الزائرين 

مشــــيرة إلى أنها كانت تستبعد أي ولادة 
جديــــدة لهذين الزوجين ”نظــــرا إلى تقدم 

الذكر في العمر“.
ويعيش الأسد الأفريقي عادةً حتى 12 

عاماً ”في بيئة طبيعية“.
عــــن  الحيوانــــات  حديقــــة  وأعربــــت 
ارتياحهــــا إلى هذه ”الأخبار الســــارة في 
مجــــال الحفاظ علــــى الأســــود الأفريقية“، 
وهي فصيلــــة مهددة بالانقــــراض لم يبق 

منهــــا ســــوى 35 ألــــف عينة فــــي أفريقيا، 
بحسب البيان.

وأكدت أن الشــــبلين وهما ذكر وأنثى 
”بصحة جيدة“، وقــــد تم وضعهما ”بعيدًا 
عــــن الأنظــــار“ مــــع والدتهما فــــي انتظار 

فطامهما وتلقيحهما.
كذلــــك أعلنــــت أن الجمهور ســــيتمكن 
”قريباً“ من اختيار اسميهما عبر الشبكات 

الاجتماعية.

 واشــنطن – كشـــفت وكالـــة الفضـــاء 
الأميركيـــة (ناســـا) أن روبوتها الجوّال 
جمع عيّنتين  على المريخ ”برسيفرنس“ 
مـــن صخـــرة قد تكـــون علـــى الأرجح 
بركانية، مشيرة إلى أن وجود الأملاح 
في هذه الأجزاء مؤشّـــر على ظروف 
ملائمـــة لرصد آثـــار محتملة لحياة 

سابقة.
وقال كن فارلي المسؤول العلمي 
عن مهمّـــة برســـيفرنس في بيان 
”تظهـــر أبحاثنـــا الأوّليـــة بيئة 

قابلة للعيش على ما يبدو“.
وفشل برسيفرنس في 
منتصف أغسطس الماضي 
في محاولته الأولى 
لاستخراج عيّنة من صخرة 
اسمها ”روبيون“ تبينّ أنها 
شديدة الهشاشة. فواصلت 

المركبـــة طريقها واختـــارت صخرة أكثر 
استخرجت  ”روشـــيت“  اســـمها  صلابة 
منها عيّنة أولى الأسبوع الماضي وأخرى 

بعد يومين.
والعيّنتـــان هما راهنا فـــي أنبوبين 
داخـــل  محفوظـــين  الإغـــلاق  محكمـــي 
المركبة. وطـــول كلّ منهما حوالي ســـتة 

سنتيمترات.
ويتنقّـــل برســـيفرنس وهـــو بحجم 
سيارة دفع رباعي كبيرة في محيط فوهة 
جيزيرو التي يعتقـــد العلماء أنها كانت 
تضـــم بحيرة عميقـــة قبـــل 3.5 مليارات 
ســـنة. وهـــذه البيئـــة قد تكـــون أوجدت 
الظروف اللازمـــة للحياة خـــارج كوكب 

الأرض.
وترمـــي هـــذه المهمّـــة إلـــى البحث 
عـــن علامـــات لحيـــاة قديمة، مثـــل آثار 
حياة جرثوميـــة متحجرة في الصخور، 

وأيضا لفهـــم جيولوجيا المريخ بشـــكل 
أفضل.

وقالت كايتي ســـتاك مورغان العضو 
في الفريـــق العلمي للمهمّة ”بالاســـتناد 
إلـــى الأبحـــاث التي أجريـــت حتّى الآن، 
يمكننا اعتبار أن روبيون وروشيت هما 

تدفّقات حمم بركانية“.
وتعـــدّ الصخور البركانيـــة في غاية 
الأهميـــة إذ من الممكن تأريخها بدقّة. كما 
أن هاتين الصخرتين ”تظهران مؤشّرات 

تفاعل ملحوظ“ مع المياه.
وهما تحتويان علـــى أملاح معدنية 
تشـــكّلت علـــى الأرجح إثر تبخّـــر المياه، 
مـــا يؤكّد وجود المياه فـــي الفوهة لفترة 

طويلة، بحسب ناسا.
وقـــد تكـــون هـــذه الأمـــلاح تحـــوي 
فقاعات صغرى من مياه المريخ، بحســـب 

وكالة الفضاء الأميركية.

فرقة برازيلية تحول الأنابيب 

البلاستيكية إلى آلات موسيقية

ولادة مفاجئة لشبلين من أسود أفريقيا 

في حديقة حيوانات فرنسية

ناسا تستخرج عينتين 

من صخرة على المريخ يرجح أنها بركانية

 دمشــق – انطلقت في سوريا عمليات 
تصوير أول فيلم ســــينمائي قطاع خاص 
منــــذ ســــنوات، ما يشــــكل عــــودة حقيقية 
للسينما السورية المنافسة لسينما شباك 

التذاكر في الوطن العربي.
ويحمــــل الفيلم عنوان ”فيك آب“، وهو 
مــــن إخراج أحمد إبراهيــــم أحمد، وإنتاج 
شــــركة ســــراب للإنتاج الفني وسيناريو 
زياد ســــاري، كما يجمع نخبــــة كبيرة من 
النجوم السوريين على رأسهم الممثل أيمن 

زيدان.
وأكد المخــــرج أحمد إبراهيم أحمد في 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية سعادته 
بالفيلم الذي يعتبر عودة حقيقية لسينما 
”شــــباك التذاكــــر“، معتبراً أنه ســــينافس 

الأفلام السينمائية في العالم العربي.
وقال ”سنشهد عودة السينما السورية 
عبر القطاع الخاص، وسنطلق عملاً يعيد 
إلــــى الأذهان تلــــك الســــينما الجماهيرية 
التي قدمتها ســــوريا في الماضي، في إطار 
ســــعينا لإعادة الرونق إليهــــا كما في أيام 

الزمن الجميل“.
الســــورية  الدراما  ”اليــــوم  وأضــــاف 
منتشــــرة في العالم العربي بشــــكل كبير، 
ونهــــدف من خلال الفيلم الجديد إلى جعل 
الســــينما تخطو خطــــى الدراما من حيث 

التألــــق والعودة إلى الواجهــــة، أتوقع أن 
ينال الفيلــــم إعجاب النــــاس وأن ينافس 

باقي الأفلام على الساحة العربية“.
من جهته أشــــاد أيمن زيــــدان بالفيلم 
الجديــــد، متمنيــــاً أن يكون بوابــــة لعودة 

سينما القطاع الخاص في سوريا.
وقــــال ”بعون الله بدأنا تصوير الفيلم 
الــــذي ينتمي إلى  الســــينمائي ’فيــــك آب‘ 
الكوميديــــا العائلية، ويقوم على جملة من 

المفارقات طريفة“.
وأوضــــح زيــــدان ”تتمحــــور الأحداث 
حول شخصية ســــالم التي أقوم بأدائها، 
وهــــو صاحب مؤسســــة كبيــــرة للمكياج، 
وهاجســــه إنجاب طفل ليضمن إحساســــاً 

بالأمان المستقبلي“.
وأضــــاف ”يقوم ســــالم مــــن أجل ذلك 
بمحــــاولات كثيــــرة مــــن تعــــدد الزوجات 
واللجــــوء إلــــى المشــــعوذين والدجالــــين 
(…) هــــذه الأحداث الســــاخرة تتجاور مع 
كثير من المواقف الإنســــانية التي تتركها 
زياراتــــه المتكررة إلى مأوى لكبار الســــن، 
وتفتح أمامه معطيات جديدة وفهماً أعمق 

للحياة، رغم خبرته الحياتية الكبيرة“.
وأبدى المدير التنفيذي للشركة المنتجة 
فراس الحلبــــي تفاؤله بأن يشــــكل الفيلم 
نقلة نوعية في الســــينما الســــورية، وأن 

يعيد سينما القطاع الخاص إلى الواجهة 
من جديد.

وأكد الحلبـــي أن ”الفيلم يجمع بين 
الكوميديـــا والموقف الإنســـاني بشـــكل 
مختلـــف كليا، كما يقـــدم أفكاره بطريقة 
كوميدية لطيفـــة بعيدة عـــن الابتذال“.
وأردف قائــــلا ”يقــــوم العمل علــــى العديد 

من المقومــــات الكفيلة بالنجــــاح، وأتمنى 
أن يترك بصمة في عالم السينما العربية، 
وأن ينافس الأفلام الســــينمائية في العالم 

العربي“.
وعلــــى رغــــم تداعيــــات الحــــرب على 
الإنتــــاج الســــينمائي الســــوري، يحــــاول 
المنتجون استعادة ألق السينما السورية 

من خلال طــــرح قضاياها علــــى الجمهور 
العربي.

وتشــــهد السينما الســــورية زخما في 
الآونة الأخيرة من خلال الإعلان عن إنتاج 
أفــــلام جديدة، مــــن ذلك فيلم ”يــــوم عادي 
جدا“ الذي لاقى مؤخرا استحســــان النقاد 

والجمهور.

ــــــى خطى الدراما الســــــورية التي تكافح للحفاظ على شــــــعبتيها بالرغم  عل
من تداعيات ســــــنوات الحرب على الإنتاج الفني، تحاول السينما بدورها 
ــــــك آب“ الذي  التقــــــاط أنفاســــــها واســــــتعادة جماهيريتهــــــا، ويعدّ فيلم ”في
ينتمي إلى الكوميديا العائلية بمثابة عودة حقيقة للســــــينما الســــــورية إلى 

المنافسة العربية.

فيلم {فيك آب} يعيد السينما السورية إلى المنافسة العربية
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عدلي صادق

النجم أيمن زيدان يشارك في بطولة الفيلم

 باريــس – ولــــد ش
والعشرين من أغسط
حيوانات أمنيفيل (
وهــــي ولادة ”مفاجئ
الحديقة نظراً إلى ع
ج و ي و

أسود أفريقيا، إذ يب
عاماً.
يب يإ

12 سن اللبؤة
وأوضحــــت حد
بيان أن الولادة تمت

 واشــنطن – كشـ
الأميركيـــة (ناســـا
على المريخ ”برسي
مـــن صخـــرة قد
بركانية، مشيرة
في هذه الأجزاء
ملائمـــة لرصد

سابقة.
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عن مهمّـــة ب
”تظهـــر أب
قابلة للعي
و
منتص

لاستخ
اسمها
شديد

أعربت الفنانة التونسية 

فريال يوسف عن سعادتها 

بطرح فيلمها الجديد 

{ماكو} بقاعات السينما، 

بعد تأجيلات كثيرة 

شهدها بسبب قيود 

فايروس كورونا، ولفتت 

يوسف في تصريحات 

لوسائل إعلامية إلى 

أنها انتظرت رؤية 

الفيلم بشكله 

ا، 
ً
النهائي كثير

ا وأنه 
ً

خصوص

عمل مختلف 

وجديد على 

الدراما المصرية 

والعربية. 

وأشارت إلى أن 

الفيلم، لاحقته 

الكثير من 

ا 
ً
الصعوبات، نظر

لتصويره أسفل 

الماء.


